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ّ
 :صالملخ

النّازعات، من خلال استصحاب تتناول هذه الدّراسة بنية الخطاب الإلهيّ في سورة 

خاصّيّة التّماسك البنيويّ في التّحليل، والتي تقوم بشدّ وشائج الخطاب في مختلف 

لة . مستوياته
ّ
يّة للسّورة، والمتمث

ّ
نة للبنية الكل حيث استهدفت دراسة البنى الجزئيّة المكوِّّ

غوية، بغرض إبراز دو 
ّ
رها في تحقيق تماسك بنية في كلٍّّ من البنية النّصّيّة والخطابيّة والل

السّورة على مستوى نظمها وعلى مستوى سياقها، ممّا يهّيئ الفرصة لرسالتها لبلوغ 

ب
َ
 .أقص ى درجات التّأثير على المخاط

 . النّازعات، الخطاب، التّماسك، السّياق، الدّلالة: ةالكلمات المفتاحيّ 

Abstract: 

This study deals with the structure of the divine discourse in Surat Al-

Nazi’at, that accompany the property of structural cohesion in analysis, 

which pulls the bonds of discourse across its various levels. As it targeted 

the study of the partial structures that make up the overall structure of the 

Surah, which is represented in both the textual, rhetorical, and linguistic 

structure, with the aim of highlighting its role in achieving the coherence of 

the structure of the Surah at the level of its systems and the level of its 

context. This cohesion created an opportunity for its mission to reach the 

maximum degree of influence on the addressees. 
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  : مةمقدّ 

الحمد لله تعالى فوق حمد الحامدين، والصّلاة والسّلام الأتمّان الأكملان على 

اهرين، وصحابته الميامين، وتابعيهم بإحسانٍّ 
ّ
نا وآله الط سيّد الخلق أجمعين، محمّدٍّ نبيِّّ

ين، وبعد  :إلى يوم الدِّّ

ل في جملتها ا ِّ
ّ
لتّصوّر القرآنيّ فتتنوّع المضامين المعرفيّة في كتاب الله المجيد، لتشك

زة ومتفرِّّدة للحقيقة، من غير تشتيتٍّ للفكر أو تمزيقٍّ  س نظرة متميِّّ للحياة، وتؤسِّّ

وعلى الرّغم من هذا التّنوّع فالخطاب القرآنيّ باعتباره خطابا إلهيّا . للكينونة الإنسانيّة

سم بكونه كتلة بنيويّة واحدة متماسكة الأجزاء، تتشابك مع وعي المخ
ّ
بين معجزا يت

َ
اط

وإزاء هذا التّماسك البنيويّ، فإنّ قراءة هذا . لفهم مضمونه وبلاغات رسالته لتهيئتهم

 إذا تمّت ضمن رؤية شموليّة، تتناول كلّ جزء من الأجزاء 
ّ
الخطاب لن تكون مثمرة إلا

موليّ 
ّ

لة لبنيته بالتّحليل منفردا، ثمّ تحليله بعد ذلك ضمن ناظمه الش
ّ
وبالتّالي . (1)المشك

فستكون هذه القراءة ذات صبغة تفكيكيّة في المنطلق، هدفها إيجاد وشائج داخليّة 

ضمن الخطاب نفسه، تسمح بتدبّره بعد ذلك وفق منحى تركيبيّ تأليفيّ، يتيح فرصة 

 .ثمينة لاستنباط دلالاته ومقاصده وبلاغات رسالته

يل بنية الخطاب وانطلاقا من هذا الإطار المنهجيّ فإنّ هذه الدّراسة تستهدف تحل

نة لها ضمن  الإلهيّ في سورة النّازعات، من خلال وقفات تدبّريّة في البنى الجزئيّة المكوِّّ

يّ، بغرض إبراز مظاهر التّماسك البنيويّ في السّورة، 
ّ
سياقها الخاصّ ثمّ سياقها الكل

ه الدّلالتا ِّ
ّ
، وتجتمع في ظل ن العقليّة والذي يتضامّ فيه ما هو إنسانيٌّ مع ما هو كونيٌّ

والوجدانيّة جنبا إلى جنب، الأمر الذي يجعل هذه الدّراسة خطوة نوعيّة لفهم بنية 

يّتها، واستيعاب رسالتها وقيمها
ّ
 .الخطاب في السّورة في كل

وتكمن أهمّية المقاربة التّحليليّة لهذه الدّراسة في كونها تحاول النّهوض برؤية 

موليّ لهذا الخطاب المعجز مبنى ومعنىتدبّريّة لكتاب الله المجيد، مستندة 
ّ

. إلى النّاظم الش

هي تندرج ضمن المحاولات التي تسعى إلى تأسيس درس تفسيريّ رائد ومتميّز، يتحقّق في ف

ه الحضور الفعليّ للعقل الإنسانيّ، من خلال اختبار قدرته على التّفاعل مع نسق  ِّ
ّ
ظل

لا معا دلالة إيمانيّة  ِّ
ّ
دة لمفهوم تدبّر كلام الله عزّ وجلّ، ترتقي الخطاب الإلهيّ، ليشك متجدِّّ
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ِّ الإيمانيّة ثمّ الكونيّة المكافئة لبلاغات رسالة الخطاب 
ّ

 الإلهيّ بالإنسان إلى المصاف

 .وعالميّتها

مةٍّ وثلاثة  اة من هذه الدّراسة فقد تمّ تقسيمها إلى مقدِّّ
ّ
ولتحقيق الأهداف المتوخ

ي المبحث الأ  ؛ حيث عُنِّ وّل بتحليل البنية النّصّيّة لسورة النّازعات، من مباحث وخاتمةٍّ

نة  ومقاصدها خلال التّطرّق لتسميتها وموضوعاتها نائيّات المكوِّّ
ّ
وسياقاتها، وكذا الث

اني بالبنية الخطابيّة للسّورة، من خلال تحليل مساريّ . لمضمونها
ّ
ي المبحث الث وعُنِّ

غويّة بينما عُ . الخطاب الإقناعيّ والخطاب القصص يّ فيها
ّ
الث بالبنية الل

ّ
ي المبحث الث نِّ

للخطاب في السّورة، من خلال تحليل نماذج من أساليبها وتراكيبها وصيغها، وإبراز 

حنات العاطفيّة لبعض ألفاظها، كلّ ذلك بغرض إبراز مكمن 
ّ

ق بالش
ّ
الجانب المتعل

لاث، ثمّ على مستوى بنية
ّ
الخطاب في  التّماسك على مستوى كلّ بنية من هذه البنى الث

صت لبيان أهمّ نتائج الدّراسة، وتحصيل ثمار . السّورة ككلّ  أمّا الخاتمة فقد خصِّّ

 .الوقفات التّدبّريّة في السّورة

ازعات .0
ّ
صّيّة للخطاب الإلهيّ في سورة الن

ّ
 :تماسك البنية الن

 حسب العدِّّ 
ً
يّة باتفاق، عدد آياتها ستٌّ وأربعون آية ِّ

ّ
الكوفيِّّ، سورة النّازعات مك

 فيما سواه
ً
، وهي السّورة التّاسعة والسّبعون في ترتيب المصحف، (2)وخمسٌ وأربعون آية

يّة، نجد أنّ . وتقع بين سورتيّ النّبأ وعبس
ّ
وبوضع السّورة في السّياق العامّ للمرحلة المك

الخطاب الإلهيّ فيها قد تناول قضيّتيّ التّوحيد والبعث، فهما محور السّورة  موضوع

كما نجد أنّ مقاصد السّورة قد تمحورت حول تثبيت الدّلائل . وجوهر التّماسك فيها

على وحدانيّة الله تعالى وإحاطة علمه وشمول قدرته، وإذعان كلّ الكائنات لألوهيّته، 

ومن خلال هذه المقاصد توجّه الخطاب الإلهيّ ناحية الإدراك . دحض شبهة إنكار البعثو 

ة متنوّعة، تستنهض الكينونة وتستجيش الوجدان، لاستبطان البشريّ بسياقات خطابيّ 

 .(3)شواهد الواحديّة الإلهيّة وجودا واقتضاء

السّورة موضوعها الرئيس يّ عبر ثلاثة محاور جزئيّة، أوّلها تصوير  تناولتولقد 

مشاهد مقتضبة من يوم القيامة وأهواله، وثانيها ذكر مقطع من قصّة سيّدنا موس ى 

اهدة على وحدانيّة الخالق عليه السّلا 
ّ

م وفرعون، وثالثها سوق الدّلائل الكونيّة الش

وقد ارتبطت هذه المحاور الجزئيّة بالموضوع . سبحانه وتعالى وعلى وقوع البعث والمعاد
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ل في مجملها صورة خطابيّة ة متنوّعة، الرئيس يّ للسّورة من خلال أنساق تعبيريّ 
ّ
تشك

يّة متماسكة، تشدّ إليها 
ّ
ب  ر فككل

َ
 .وجدانه لتدبّر دلائل الوحدانيّة والبعثوو المخاط

يّ في بنية سورة النّازعات من خلال  تحديد ويمكن مظاهر التّماسك النّص ّ

 :مظهرين اثنين هما

ماسك على مستوى نظم السّورة .0.0
ّ
 :الت

ى من خلاله 
ّ
ة على محتواه، تتجل

ّ
ل عنوان أي نصّ من النّصوص علامة دال ِّ

ّ
يمث

ن من استشفاف أبعاد المحتوى جملة الدّلالات  ِّ
ّ
المحوريّة في النّصّ، فالعنوان يمك

 .المعنون وتمييز ملامحه العامّة

بالنّظر إلى الموضوع الذي افتتحت به، وهو " النّازعات"وتأتي تسمية السّورة بـ 

رون على أنّ المقصود بقول الله تعالى ذكره فقدالقَسَم بالملائكة الكرام؛  : أجمع المفسِّّ

ا وَا﴿
ً
رْق

َ
ازِّعَاتِّ غ ا ( 1)لنَّ

ً
ط

ْ
ش

َ
اتِّ ن

َ
ط اشِّ حَاتِّ سَبْحًا ( 2)وَالنَّ ابِّ

قَاتِّ سَبْقًا ( 3)وَالسَّ ابِّ
السَّ

َ
( 4)ف

مْرًا
َ
رَاتِّ أ ّ

دَبِّ
ُ ْ
الم

َ
هم الملائكة، ولكنّهم اختلفوا في كون الأوصاف الخمسة ( 5 -1: النّازعات)﴾ ف

، أو أنّ كلّ صفةٍّ من  بموصوف معيّنالمذكورة هي صفاتٌ لموصوفٍّ واحدٍّ
ٌ
 .(4)ها مختصّة

موليّ للخطاب فيها، يتبيّن وجه 
ّ

وبوضع تسمية السّورة في إطار النّاظم الش

المعنون؛ فقد اشتملت على تفصيل القول في قضايا  والمحتوى التّماسك بين العنوان 

، ابتداء بذكر أوصاف ملائكة الرّحمن، ثمّ الحديث عن البعث والجزاء  غيبيّةٍّ عظيمةٍّ

وأهوال يوم القيامة، ثمّ الانتقال إلى بيان الدّلائل الكونيّة الباهرة على الوحدانيّة 

وبهذا يكون اسم السّورة . والمخلوقيّة، لتختتم بعدها بالحديث عن موعد السّاعة

متوافقا مع عظم القضايا التي تناولتها، والتي لا يمكن لعلم الإنسان المحدود بالزّمان 

 .والمكان أن يحيط بها وبكنهها

ولا يقتصر تماسك البنيّة النّصّيّة للسّورة على وجه تسميتها، بل يتعدّاه إلى 

؛ حيث وفق ( أي موضوعاتها)تماسك وحداتها النّصّيّة 
ً
 معجزا

ً
ثنائيّات متراتبة تراتبا

تتماسك الوحدة النّصّيّة لوصف يوم القيامة من خلال ثنائيّة مبهرة، للدّلالة على عظمة 

 في قول الله تبارك اسمه
ً
نائيّة مجملا

ّ
ا ﴿: أهواله، حيث ورد أحد عناصر هذه الث

َ
ذ إِّ

َ
ف

بْرَى 
ُ
ك

ْ
 ال

ُ
ة امَّ

َّ
م  (34: النّازعات)﴾ جَاءَتِّ الط

َّ
 لكلِّّ داهيةٍّ عظيمةٍّ  ، والط

ٌ
بينما ورد . (5)وصف



ازعات
ّ
ماسك البنيويّ للخطاب الإلهيّ في سورة الن

ّ
  الت

 

 
39 

 في قوله سبحانه وتعالى
ً
اني مفصّلا

ّ
 ﴿: عنصرها الث

ُ
فَة اجِّ  الرَّ

ُ
رْجُف

َ
 ( 6)يَوْمَ ت

ُ
ة

َ
ف ادِّ بَعُهَا الرَّ

ْ
ت
َ
ت

(7 ) 
ٌ
فَة ذٍّ وَاجِّ وبٌ يَوْمَئِّ

ُ
ل
ُ
 ( 8)ق

ٌ
عَة اشِّ

َ
بْصَارُهَا خ

َ
 (.9 -6: النّازعات)﴾ أ

طع القصص يّ في السّورة مع الوحدة النّصّيّة لمقطع وتتضامّ الوحدة النّصّيّة للمق

الجزاء فيها من خلال ثنائيّة معجزة، للدّلالة على مآلات سعي الإنسان في دنياه؛ حيث 

 بوصف حال فرعون، في قول الله سبحانه وتعالى عناصر ورد أحد 
ً
نائيّة مرتبطا

ّ
: هذه الث

ى﴿
َ
غ

َ
هُ ط نَّ رْعَوْنَ إِّ ى فِّ

َ
ل هَبْ إِّ

ْ
ى ﴿: ، وقوله سبحانه أيضا(17: عاتالنّاز )﴾ اذ بَ وَعَص َ

َّ
ذ

َ
ك

َ
ف

دْبَرَ يَسْعَى ( 21)
َ
مَّ أ

ُ
نَادَى ( 22)ث

َ
رَ ف

َ
حَش

َ
ى ( 23)ف

َ
عْل

َ
مُ الأ

ُ
ك ا رَب 

َ
ن
َ
قَالَ أ

َ
الَ ( 24)ف

َ
ك

َ
هُ ن

َّ
هُ الل

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ف

ى
َ
ول

ُ
رَةِّ وَالأ اني بموقف الجزاء يوم(. 25 -21: النّازعات)﴾ الآخِّ

ّ
 بينما ارتبط عنصرها الث

ى ﴿: القيامة، في قول الحقّ تبارك وتعالى
َ
غ

َ
ا مَنْ ط مَّ

َ
أ
َ
نْيَا ( 37)ف  الد 

َ
حَيَاة

ْ
رَ ال

َ
نَّ ( 38)وَآث إِّ

َ
ف

وَى 
ْ
أ
َ ْ
يَ الم يمَ هِّ جَحِّ

ْ
هَوَى ( 39)ال

ْ
فْسَ عَنِّ ال هَى النَّ

َ
هِّ وَن ّ

 مَقَامَ رَبِّ
َ

اف
َ
ا مَنْ خ مَّ

َ
 ( 44)وَأ

َ
ة جَنَّ

ْ
نَّ ال إِّ

َ
ف

وَى 
ْ
أ
َ ْ
يَ الم ثمّ تكرّر مقصد الجمع بين العنصرين مرّتين اثنتين، (. 41 -37: تالنّازعا)﴾ هِّ

ى﴿: بارتباطه في المرّة الأولى بسياق القصّة، في قوله تعالى
َ

ش 
ْ
نْ يَخ

َ
 لمِّ

ً
بْرَة عِّ

َ
كَ ل لِّ

َ
ي ذ  فِّ

نَّ ﴾ إِّ

انية بسياق يوم القيامة، في قوله تعالى(26: النّازعات)
ّ
نْ ﴿: ، ثمّ ارتباطه في المرّة الث

َ
مَا أ نَّ تَ إِّ

اهَا
َ

ش
ْ
رُ مَنْ يَخ ، فتتبيّن مناسبة سوق المقطع القصص يّ هنا بذكر ما (45: النّازعات)﴾ مُنْذِّ

 .(6)يناسب المقام لغاية الاعتبار في الحال والمآل

بهة، 
ّ

وفي ثنائيّةٍّ ثالثةٍّ يلتقي سياق شبهة إنكار البعث مع سياق دليل دحض الش

نكريّ البعث بين مظهر الفناء ومظهر إعادة للدّلالة على أنّ التّصادم الحاصل في فكر م

الإحياء إنّما هو ناش ئٌ من استبعادهم للاعتبار بمظاهر الخلق في الاستدلال على ما 

رَةِّ ﴿: قال الله تعالى. ينكرونه حَافِّ
ْ
ي ال رْدُودُونَ فِّ

َ َ
ا لم نَّ إِّ

َ
ونَ أ

ُ
 ( 14)يَقُول

ً
رَة خِّ

َ
امًا ن

َ
ظ ا عِّ نَّ

ُ
ا ك

َ
ذ إِّ

َ
أ

كَ إِّ ( 11)
ْ
ل وا تِّ

ُ
ال

َ
 ق

ٌ
رَة اسِّ

َ
 خ

ٌ
ة رَّ

َ
ا ك

ً
د  ﴿: ، وقال سبحانه أيضا(12 -14: النّازعات)﴾ ذ

َ
ش

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

مَاءُ بَنَاهَا  مِّ السَّ
َ
قًا أ

ْ
ل
َ
اهَا ( 27)خ سَوَّ

َ
هَا ف

َ
عَ سَمْك

َ
رَجَ ضُحَاهَا ( 28)رَف

ْ
خ

َ
هَا وَأ

َ
يْل

َ
شَ ل

َ
ط

ْ
غ

َ
( 29)وَأ

كَ دَحَاهَا  لِّ
َ
رْضَ بَعْدَ ذ

َ
نْهَا ( 34)وَالأ رَجَ مِّ

ْ
خ

َ
رْسَاهَا( 31)مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا أ

َ
بَالَ أ جِّ

ْ
﴾ وَال

 (.32 -27: النّازعات)

لاث
ّ
نائيّات الث

ّ
ية عن هذه الث

ّ
ثنائيّة وصف يوم : وهكذا تجتمع المعاني المتجل

المقطع القصص يّ ومقطع الجزاء، وثنائيّة شبهة إنكار البعث ودليل  وثنائيّةالقيامة، 

، يخدم موضوع دحضها، لتضفي على البنية النّصّ 
ً
زا ا متميِّّ  دلاليًّ

ً
يّة للسّورة تماسكا
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ا، من خلال سياقاتها . السّورة ومقاصدها  حيويًّ
ً
نائيّات انسيابا

ّ
كما تنساب هذه الث

ركيبيّة تارة أخرى، لتقويّ في جملتها بنية الحجاج 
ّ
التّفكيكيّة تارة ومن خلال سياقاتها الت

ب بم
َ
 .ضمون الخطاب فيهافي السّورة، وتزيد من ارتباط المخاط

ماسك على مستوى سياق السّورة 0.0
ّ
 :الت

يّة في العناية بعقيدة التّوحيد 
ّ
تشترك سورة النّازعات مع غيرها من السّور المك

كما . ا باعتبارهما قضيّتيّ وجود ومصيروالبعث، وربط الكينونة الإنسانيّة بمعانيهم

يّة على نحوٍّ خاصٍّّ في الأسلوب الزّاجر، والفواصل القصيرة 
ّ
تشترك مع سور المفصّل المك

لت هذه . المتواترة التي تشدّ إليها الأسماع والقلوب لتدبّر كلام الحكيم الخبير
ّ
وقد شك

الملامح جوهر التّماسك في سياق سورة النّازعات، بين السّورة التي تسبقها وهي النّبأ، 

 . سّورة التي تليها وهي عبسوال

يتماسك النّظم القرآنيّ العامّ لسورة النّازعات مع سورة النّبأ من حيث وجه 

المناسبة في الافتتاح بذكر أوصاف الملائكة؛ حيث اختتمت هذه الأخيرة بالحديث عن 

اعة المطلقة لله تعالى ملائكة
ّ
 :يقول الحقّ جلّ وعلا. الرّحمن، وما يتّصفون به من الط

الَ صَوَابًا﴿
َ
حْمَنُ وَق هُ الرَّ

َ
نَ ل ذِّ

َ
 مَنْ أ

َّ
لا مُونَ إِّ

َّ
ل
َ
 يَتَك

َ
ا لا  صَفًّ

ُ
ة

َ
ك ئِّ

َ
لا

َ ْ
وحُ وَالم : النّبأ)﴾ يَوْمَ يَقُومُ الر 

فتلتها فاتحة سورة النّازعات بالاشتمال على أوصافهم التي تدلّ على الأعمال الموكلة (. 38

 .(7)ت عبوديّتهم لله تعالىإليهم والتي لا يجاوزونها، فهي من مقتضيا

ا  ا وسياقيًّ ل القَسَم في سورة النّازعات امتدادا معنويًّ ِّ
ّ
ومن ناحية أخرى يمث

رَ للنّاس،  فقدلخاتمة سورة النّبأ؛ 
ُ
ذ ختمت هذه الأخيرة بتشديد الحقّ تبارك وتعالى الن 

: لوطأةمن خلال تصوير حال الكافر حين يعرض عليه سعيه الدّنيويّ، في مشهدٍّ شديد ا

هِّ مَآبًا ﴿ ّ
ى رَبِّ

َ
ل  إِّ

َ
ذ

َ
خ اءَ اتَّ

َ
مَنْ ش

َ
حَق  ف

ْ
يَوْمُ ال

ْ
كَ ال لِّ

َ
رُ ( 39)ذ

ُ
يبًا يَوْمَ يَنْظ رِّ

َ
ابًا ق

َ
مْ عَذ

ُ
اك

َ
رْن

َ
نْذ

َ
ا أ نَّ إِّ

نْتُ تُرَابًا
ُ
ي ك يْتَنِّ

َ
رُ يَا ل افِّ

َ
ك

ْ
مَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ال دَّ

َ
رْءُ مَا ق

َ ْ
فاستدعى هول (. 44، 39: النّبأ)﴾ الم

المشهد تأكيده بسياق يتناغم معه، فجيئ بالقَسَم في مطلع سورة النّازعات،  هذا

قسَم به وحذف جواب القَسَم
ُ
 بسبب عظم الم

ً
 أسلوبيّة

ً
ا قوّة ق هذا . (8)متضمنًّ لحِّ

ُ
ثمّ أ

 ﴿: القَسَم بذكر مشاهد مهولة ليوم القيامة وأحوال النّاس فيه
ُ
فَة اجِّ  الرَّ

ُ
رْجُف

َ
( 6)يَوْمَ ت

بَعُهَا
ْ
ت
َ
  ت

ُ
ة

َ
ف ادِّ  ( 7)الرَّ

ٌ
فَة ذٍّ وَاجِّ وبٌ يَوْمَئِّ

ُ
ل
ُ
 ( 8)ق

ٌ
عَة اشِّ

َ
بْصَارُهَا خ

َ
، فالتقى (9 -6: النّازعات)﴾ أ
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حقة ( النّبأ)بذلك المختتم في السّورة السّابقة 
ّ
على ( النّازعات)مع المفتتح في السّورة اللا

 .وقع قوةٍّ سياقيّةٍّ وأسلوبيّةٍّ لا تضاهى

سورتيّ النّازعات والنّبأ، يظهر وجه آخر لتماسك  وبالمض يّ قدما في تدبّر سياق

 في دلالة المقطع الكونيّ، مع 
ً
نظمهما في بعض الوحدات النّصّيّة؛ حيث تشتركان معا

مِّ ﴿: سورة النّازعات بالمقارنة بين خلق الإنسان وخلق الكون  اختصاص
َ
قًا أ

ْ
ل
َ
د  خ

َ
ش

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

مَاءُ بَنَاهَا   ( 27)السَّ
َ
عَ سَمْك

َ
اهَا رَف سَوَّ

َ
رَجَ ضُحَاهَا ( 28)هَا ف

ْ
خ

َ
هَا وَأ

َ
يْل

َ
شَ ل

َ
ط

ْ
غ

َ
رْضَ ( 29)وَأ

َ
وَالأ

كَ دَحَاهَا  لِّ
َ
نْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ( 34)بَعْدَ ذ رَجَ مِّ

ْ
خ

َ
رْسَاهَا( 31)أ

َ
بَالَ أ جِّ

ْ
 -27: النّازعات)﴾ وَال

مْ ﴿: سان، واختصاص سورة النّبأ بالدّلالة على وجه تسخير الكون لصالح الإن(32
َ
ل
َ
أ

هَادًا  رْضَ مِّ
َ
جْعَلِّ الأ

َ
ادًا ( 6)ن

َ
وْت

َ
بَالَ أ جِّ

ْ
زْوَاجًا ( 7)وَال

َ
مْ أ

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
مْ سُبَاتًا ( 8)وَخ

ُ
وْمَك

َ
نَا ن

ْ
( 9)وَجَعَل

بَاسًا  يْلَ لِّ
َّ
نَا الل

ْ
ا ( 14)وَجَعَل

ً
هَارَ مَعَاش نَا النَّ

ْ
دَادًا ( 11)وَجَعَل مْ سَبْعًا شِّ

ُ
ك

َ
وْق

َ
 (12)وَبَنَيْنَا ف

اجًا  رَاجًا وَهَّ نَا سِّ
ْ
اجًا ( 13)وَجَعَل جَّ

َ
رَاتِّ مَاءً ث عْصِّ

ُ ْ
نَ الم نَا مِّ

ْ
نْزَل

َ
بَاتًا ( 14)وَأ

َ
ا وَن هِّ حَبًّ رِّجَ بِّ

ْ
نُخ لِّ

ا( 15)
ً
فَاف

ْ
ل
َ
اتٍّ أ مة الخطاب في آيات سورة (. 16 -6: النّبأ)﴾ وَجَنَّ ر الإنسان في مقدِّّ كِّ

ُ
فذ

ر في قلب الخطاب في النّازعات ليتبيّن وجه المقارنة بينه وبي كِّ
ُ
ن مظاهر الخلق، بينما ذ

 .آيات سورة النّبأ ليتبيّن وجه الامتنان والتّفضّل عليه في تسخير عناصر الكون لصالحه

ا  السّياقوفي  حق لسورة النّازعات، يبدو التّماسك بينها وبين سورة عبس جليًّ
ّ
اللا

ن ذلك اجتماعهما في دلالة من خلال اشتراكهما في دلالة بعض الوحدات النّصّيّة؛ فم

المختتم مع المطلع وكذا المقطع القصص يّ، من حيث التّنويه بمقصد الهداية؛ فقد ورد 

ى : مطلع سورة عبس في قول الله تعالى
َّ
ك هُ يَزَّ

َّ
عَل

َ
يكَ ل تَنْفَعَهُ ( 3)﴿وَمَا يُدْرِّ

َ
رُ ف

َّ
ك

َّ
وْ يَذ

َ
أ

رَى﴾ 
ْ
ك

ّ
ا مَ : ، وقوله أيضا( 4، 3: عبس)الذِّ مَّ

َ
ى﴾ ( 8)نْ جَاءَكَ يَسْعَى ﴿وَأ

َ
ش 

ْ
: عبس)وَهُوَ يَخ

اهَا﴿:  ، شارحا لخاتمة سورة النّازعات، في قول الله تعالى(9، 8
َ

ش
ْ
رُ مَنْ يَخ نْتَ مُنْذِّ

َ
مَا أ نَّ ﴾ إِّ

 (45: النّازعات)
ً
، فالمقصد الأسمى من رسالة الحقّ هو تزكية القابل للخشية ترهيبا

 
ً
لسّورة هذا المعنى تأكيدا، حيث قال الله مخاطبا نبيّه وزاد المقطع القصص يّ في ا. وترغيبا

ى ﴿: موس ى 
َ
غ

َ
هُ ط نَّ رْعَوْنَ إِّ ى فِّ

َ
ل هَبْ إِّ

ْ
ى ( 17)اذ

َّ
زَك

َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
ل كَ إِّ

َ
قُلْ هَلْ ل

َ
ى ( 18)ف

َ
ل يَكَ إِّ هْدِّ

َ
وَأ

ى
َ

ش 
ْ
تَخ

َ
كَ ف ّ

 .(9)(19 -17: النّازعات)﴾ رَبِّ

؛ حيث اختصّت سورة كذلك على إيقاعات المشهد الكونيّ  السّورتانوتجتمع 

تها يَّ ِّ
ّ
مَاءُ بَنَاهَا ﴿: النّازعات بذكر دلائل الخلق في كل مِّ السَّ

َ
قًا أ

ْ
ل
َ
د  خ

َ
ش

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
عَ ( 27)أ

َ
رَف
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اهَا  سَوَّ
َ
هَا ف

َ
رجََ ضُحَاهَا ( 28)سَمْك

ْ
خ

َ
هَا وَأ

َ
يْل

َ
شَ ل

َ
ط

ْ
غ

َ
كَ دَحَاهَا ( 29)وَأ لِّ

َ
رْضَ بَعْدَ ذ

َ
( 34)وَالأ

نْهَا مَ  رجََ مِّ
ْ
خ

َ
رْسَاهَا( 31)اءَهَا وَمَرْعَاهَا أ

َ
بَالَ أ جِّ

ْ
، واختصّت سورة (32 -27: النّازعات)﴾ وَال

هِّ : عبس بذكر دلائل الخلق في تفاصيلها عَامِّ
َ
ى ط

َ
ل سَانُ إِّ

ْ
ن ِّ

ْ
رِّ الإ

ُ
يَنْظ

ْ
ل
َ
اءَ ( 24)﴿ف

َ ْ
ا صَبَبْنَا الم نَّ

َ
أ

ا  ا ( 25)صَبًّ قًّ
َ

رْضَ ش
َ ْ
قَقْنَا الأ

َ
مَّ ش

ُ
نَا( 26)ث

ْ
نْبَت

َ
أ
َ
ا  ف يهَا حَبًّ ضْبًا ( 27)فِّ

َ
نَبًا وَق وَزَيْتُونًا ( 28)وَعِّ

 
ً

لا
ْ
خ

َ
بًا ( 29)وَن

ْ
ل
ُ
قَ غ ا﴾ ( 34)وَحَدَائِّ بًّ

َ
 وَأ

ً
هَة اكِّ

َ
، بينما كان المقصد من ذكر (31 -24: عبس)وَف

هذه الدّلائل واحدا في السّورتين، وهو امتنان الخالق سبحانه وتعالى على الإنسان بما 

مْ ﴿: ير الكون في قوله تعالىأنعم عليه من تسخ
ُ
ك عَامِّ

ْ
ن مْ وَلأِّ

ُ
ك

َ
، (33: النّازعات)﴾ مَتَاعًا ل

مْ ﴿: وقوله
ُ
ك عَامِّ

ْ
ن مْ وَلأِّ

ُ
ك

َ
 (.32: عبس)﴾ مَتَاعًا ل

كما تجتمع السّورتان من وجهٍّ ثالثٍّ في المشهد التّصويريّ ليوم القيامة؛ حيث 

 لكلّ داه
ٌ

، وهو وصف مِّّ
َّ
، تجمع شتات اختصّت سورة النّازعات بوصف الط يةٍّ عظيمةٍّ

بْرَى ﴿: الله تعالى قال. كلِّّ شيئ
ُ
ك

ْ
 ال

ُ
ة امَّ

َّ
ا جَاءَتِّ الط

َ
ذ إِّ

َ
سَانُ مَا سَعَى( 34)ف

ْ
ن رُ الإِّ

َّ
ك

َ
﴾ يَوْمَ يَتَذ

خِّّ (35، 34: النّازعات)
، وهو شدّة الصّوت (10)، بينما اختصّت سورة عبس بوصف الصَّ

ا جَاءَتِّ : قال الحقّ تبارك اسمه. حالهالمؤذن باشتغال كلّ إنسان بما سيكون عليه 
َ
ذ إِّ

َ
﴿ف

 
ُ
ة اخَّ يهِّ ( 33)الصَّ خِّ

َ
نْ أ رْءُ مِّ

َ ْ
ر  الم يهِّ ( 34)يَوْمَ يَفِّ بِّ

َ
هِّ وَأ مِّّ

ُ
يهِّ ( 35)وَأ هِّ وَبَنِّ بَتِّ ّ ( 36)وَصَاحِّ

لِّ
ُ
ك لِّ

 ﴾ يهِّ نِّ
ْ
نٌ يُغ

ْ
أ

َ
ذٍّ ش نْهُمْ يَوْمَئِّ رُ  يَوْمَ ﴿: وجاء قول الله تعالى(. 37 -33: عبس)امْرِّئٍّ مِّ

َّ
ك

َ
يَتَذ

سَانُ مَا سَعَى
ْ
ن نٌ : بمثابة البيان لقوله( 35: النّازعات)﴾ الإِّ

ْ
أ

َ
ذٍّ ش نْهُمْ يَوْمَئِّ ّ امْرِّئٍّ مِّ

لِّ
ُ
ك ﴿لِّ

 ﴾ يهِّ نِّ
ْ
؛ فكلّ امرئٍّ يوم القيامة سيكون مشتغلا باستذكار ما أفض ى إليه (37: عبس)يُغ

 .سعيه في الدّنيا

لاث
ّ
، تلتقي النّبأ والنّا: وهكذا تتضامّ السّور الث زعات وعبس في إطار ناظمٍّ شموليٍّّ

من خلاله سياقاتها ودلالاتها عند مقصد تثبيت الدّلائل على وحدانيّة الله تعالى وألوهيّته 

سورة النّازعات وقدرته ودحض شبهة إنكار البعث، ممّا يضفي على البنية النّصّيّة ل

زا  متميِّّ
ً
 .ا من دون السّورتين الأخريين، يخدم أهدافها ومقاصدها التي اختصّت بهتماسكا

ازعات .0
ّ
 :تماسك البنية الخطابيّة لسورة الن

س خطاب القرآن الكريم سياق رسالته الهدائيّة وفق منهجٍّ خاصٍّّ به، بحيث  يؤسِّّ

ل ليتماسك هذا السّياق ضمن إطار موضوعه ثمّ ضمن إطار السّورة التي يرد فيها،  ِّ
ّ
يشك

 مع مختلف أنماط الخطاب في هذه الرّسا
ً
 فاعلة

ً
 خطابيّة

ً
 وبنية

ً
 متماسكة

ً
كما . لة وحدة
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ر تفرّد البنية  يعتبر  منهج هذا الخطاب من خلال مداخله واتّجاهاته المحكّ الذي يُظهِّ

المعرفيّة للخطاب الإلهيّ، والمستندة أساسا إلى مضمون الخطاب والمجال الذي يعرض 

بفيه هذ
َ
 .ا المضمون وكذا نفسيّة المخاط

ل البنية 
ّ
 :الخطابيّة في سورة النّازعات عبر مسارين اثنين، هماوتتشك

 :الخطاب الإقناعيّ  0.0

يّة، نظرا لعنايتها بتقرير 
ّ
ل حضوره المهيمن في السّور المك وهو المسار الذي يسجِّّ

 الإقناعيّ  الخطابذلك أنّ . دلائل الوحدانيّة والألوهيّة والخالقيّة وإثبات المعاد والجزاء

بين بالحجّة يقوم على أساس
َ
ثمّ اختيار أحسنِّ ، وفقا لطبيعة عقولهم مواجهة المخاط

بُل لمحاورته يازةِّ  ، ثمّ محاولةموالإصغاء إليه مالس  رح  مانسجامه حِّ
َّ
الإيجابيّ مع الط

ة الوحدانيّة هم بغية دفع ،مِّ المقدّ 
ّ
إلى فحص منطلقاتهم في الاعتقاد، وإعادة تشكيل أدل

 .والألوهيّة في أذهانهم

ولقد ارتكز سياق ورود الخطاب الإقناعيّ في سورة النّازعات على المدخلين الكونيّ 

ب إلى العودة إلى ذاته، لاستبطان مظاهر 
َ
يل المخاط ، تُحِّ والإنسانيّ في توليفةٍّ متماسكةٍّ

ذيْن يعيقان سطوع نور الفطرة في كينونته
ّ
كما ارتكز . الضّلال والجهل في داخله، والل

ي هذا ذين يفضيان إلى  سياق تلقِّّ
ّ
الخطاب على الاتّجاهين العقليّ والوجدانيّ، والل

سليم والاستجابة لداعي النّقد والتّمحيص
ّ
 .الت

مَاءُ بَنَاهَا ﴿: قال الحقّ تبارك اسمه مِّ السَّ
َ
قًا أ

ْ
ل
َ
د  خ

َ
ش

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
هَا ( 27)أ

َ
عَ سَمْك

َ
رَف

اهَا  سَوَّ
َ
هَا ( 28)ف

َ
يْل

َ
شَ ل

َ
ط

ْ
غ

َ
رجََ وَأ

ْ
خ

َ
كَ دَحَاهَا ( 29)اهَا ضُحَ  وَأ لِّ

َ
رْضَ بَعْدَ ذ

َ
رجََ ( 34)وَالأ

ْ
خ

َ
أ

نْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا  رْسَاهَا ( 31)مِّ
َ
بَالَ أ جِّ

ْ
مْ ( 32)وَال

ُ
ك عَامِّ

ْ
ن ََ

مْ وَلأِّ
ُ
ك

َ
 -27: النّازعات)﴾ مَتَاعًا ل

لقد وردت جملة هذه الآيات في سياق إعادة تشكيل الوعي بقضيّة البعث، (. 33

 ومواجهة الار 
ً
ديد حول إمكانيّة إعادة خلق الأجساد بعد البلى، مستهدفة

ّ
تياب الش

ب الواقع تحت تأثير الفكر المادّيّ الذي لم يتجاوز ظاهر القضيّة
َ
. تحريك عقل المخاط

 عن منكريّ البعث
ً
رَةِّ ﴿: قال الله تعالى حكاية حَافِّ

ْ
ي ال رْدُودُونَ فِّ

َ َ
ا لم نَّ إِّ

َ
ونَ أ

ُ
ا ( 14)يَقُول نَّ

ُ
ا ك

َ
ذ إِّ

َ
أ

 عِّ 
ً
رَة خِّ

َ
امًا ن

َ
 (.11، 14: النّازعات)﴾ ظ

 فيهما من ارتباطها 
ٌ
بهة ناشئة

ّ
إنّ السّؤالين المحكيّين عن القوم هنا إنكاريّان، والش

 في نظرهم،  الجسمبحالة تحوّل 
ً
 جديدا

ً
البشريّ إلى عظام يستحيل إحياؤها وبعثها خلقا
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 بين مظهر الفناء ومظه
ً
 فضيعا

ً
ر تركيب خلقٍّ جديدٍّ يماثل ممّا أوجد في عقولهم تصادما

 .الخلق الأوّل 

 فورد الخطاب الإلهيّ 
ً
بهة من حيث التّبكيت مقترنا

ّ
، مفارقا له من (11)بسؤال الش

حيث زيادة مسحة التّعجيب والتّوبيخ من منشئه، تمهيدا لحسم دليل البعث من 

يّ للخلق، ولكن النّاحيتين العقليّة والوجدانيّة باستعمال المدخل ذاته، وهو التّكوين المادّ 

مَاءُ ﴿: يقول الحقّ جلّ شأنه. بدلالة المفاضلة مِّ السَّ
َ
قًا أ

ْ
ل
َ
د  خ

َ
ش

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
: النّازعات)﴾ أ

ولقد أفض ى سؤال الله عزّ وجلّ هنا إلى حالةٍّ من الحصار الفكريّ والوجدانيّ . (12)(27

ب، بين دلالتيّ المدخل الكونيّ والمدخل الإنسانيّ؛ حيث إنّ ه
َ
ذا الملكوت على للمخاط

مُ على الله بعثها 
ُ
ساعه مقهورٌ بقدرة الله تعالى، وكذلك حال العظام، لا يعظ

ّ
عظمته وات

، بل هو أهون عليه
ً
 جديدا

ً
 .خلقا

إنّ مجيء الخطاب الإقناعيّ بين سياقين متآزرين هما سياق الورود وسياق 

 
ً
 مطبقا

ً
ب من جهة شبهة إنكاره علىالتّلقّي، أوجد حصارا

َ
للبعث ومن جهة  المخاط

نفسيّته، وهذا بفضل مسار التّبكيت وشحنة التّعجيب والتّوبيخ في خطاب الله تعالى له 

نْتُمْ ﴿: عن طريق السّؤال
َ
أ
َ
رهيب الواردة قبل شبهة الإنكار في قوله أ

ّ
﴾؟ وبفضل شحنة الت

 ﴿: تعالى
ُ
فَة اجِّ  الرَّ

ُ
رْجُف

َ
 ( 6)يَوْمَ ت

ُ
ة

َ
ف ادِّ بَعُهَا الرَّ

ْ
ت
َ
وبٌ ( 7)ت

ُ
ل
ُ
  ق

ٌ
فَة ذٍّ وَاجِّ بْصَارُهَا ( 8)يَوْمَئِّ

َ
أ

 
ٌ
عَة اشِّ

َ
 ﴿: ، وكذا الواردة بعدها في قوله تعالى(9 -6: النّازعات)﴾ خ

ٌ
دَة  وَاحِّ

ٌ
يَ زَجْرَة مَا هِّ نَّ إِّ

َ
ف

رَةِّ ( 13) اهِّ السَّ ا هُمْ بِّ
َ
ذ إِّ

َ
فكان المقصود من إيراد شبهة إنكار البعث (. 14، 13: النّازعات)﴾ ف

 
ّ
ب إلى لازمهما، وهو تدبّر دليل البعث الذي بين هذين السّياقين الت

َ
 المخاط

ُ
رهيبيين إحالة

ياقات إثبات وقوع البعث والتّحذير منه  سيرد في سياق لاحق، فحصل بمجموع هذه السِّّ

 .(13)ومن مغبّة إنكاره

 :الخطاب القصص يّ  0.0

أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم، من وفرعون  تعتبر قصّة سيّدنا موس ى 

موليّ للخطاب في 
ّ

عبر مقاطع متنوّعة وأساليب شتىّ، يتناسب كلٌّ منها مع النّاظم الش

، وتتناغم مع داخلهالسّورة التي ترد فيها، وتنسجم مع السّياق الخاصّ الذي ترد 

يق إيقاعات السّورة وفواصلها، بحيث تتماسك مشاهدها مع سياق ورودها، لتحق

اة من الخطاب الإلهيّ 
ّ
 .(14)المقاصد المتوخ
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ل  سة لمسلك بناء عقيدة التّوحيد وترسيخ اليقين بها  المحاوراتهذا وتسجِّّ المؤسِّّ

يّة، وتعتبر من أعتى المحاورات  في قصّة سيّدنا موس ى
ّ
 في السّور المك

ً
زا  متميِّّ

ً
حضورا

ست العقديّة في القرآن الكريم، بالنّظر إلى المضامين التي ع الجتها، والمنهج الذي أسِّّ

بين الذين توجّه إليهم موس ى 
َ
 .بالخطاب عليه، وكذا المخاط

  القصص يّ لقد امتزج الخطاب 
ً
المسوق في سورة النّازعات بموضوعها امتزاجا

ا، بحيث لا يمكن فصلهما، وجاءت النّواة الوظيفيّة لقصّة سيّدنا موس ى  ا قويًّ  عضويًّ

في السّورة متّفقة تمام الاتفاق مع قضيّة السّورة  وفرعون في مقطعها الوارد

ر الصّراع العقديّ بين الاستسلام المفض ي إلى  ومقاصدها؛ حيث إنّ مشهد القصّة يصوِّّ

غيان المفض ي إلى الجحود
ّ
مسلك تثبيت وحدانيّة : إنّه صراعٌ بين مسلكين... التّوحيد والط

ي قدرته وعظيم سلطانه، في مقابل مسلك الله تعالى وألوهيّته في النّفس، وإشباعها بمعان

ى ﴿: قال الله تعالى. إنكار المخلوقيّة لله والصّدّ عنه
َ
غ

َ
هُ ط نَّ رْعَوْنَ إِّ ى فِّ

َ
ل هَبْ إِّ

ْ
قُلْ ( 17)اذ

َ
ف

ى 
َّ
زَك

َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
ل كَ إِّ

َ
ى ( 18)هَلْ ل

َ
ش 

ْ
تَخ

َ
كَ ف ّ

ى رَبِّ
َ
ل يَكَ إِّ هْدِّ

َ
بْرَى ( 19)وَأ

ُ
ك

ْ
 ال

َ
رَاهُ الآيَة

َ
أ
َ
 ( 24)ف

َّ
ذ

َ
ك

َ
بَ ف

ى  دْبَرَ يَسْعَى ( 21)وَعَص َ
َ
مَّ أ

ُ
نَادَى ( 22)ث

َ
رَ ف

َ
حَش

َ
ى ( 23)ف

َ
عْل

َ
مُ الأ

ُ
ك ا رَب 

َ
ن
َ
قَالَ أ

َ
هُ ( 24)ف

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ف

ى
َ
ول

ُ
رَةِّ وَالأ الَ الآخِّ

َ
ك

َ
هُ ن

َّ
 (.25 -17: النّازعات)﴾ الل

القصص يّ مع غايات السّورة من خلال ظلال  المقطعولقد اجتمعت مآلات هذا 

ى﴿: قوله تعالى
َ

ش 
ْ
نْ يَخ

َ
 لمِّ

ً
بْرَة عِّ

َ
كَ ل لِّ

َ
ي ذ  فِّ

نَّ ؛ ذلك أنّ مسلك الاعتبار (26: النّازعات)﴾ إِّ

بقصص السّابقين هو الأفق المقاصديّ الجليل الذي يتأسّس عليه الخطاب القصص يّ 

ين »وعليه فذكر القصّة في هذا الموضع من السّورة . في القرآن الكريم تعريضٌ بالمشرِّكِّ

هُم ليسوا بأهلٍّ  هِّ فرعون وقومُهُ  بأنَّ ا، كما لم ينتفعْ بمثلِّ
َ
ةِّ . للانتفاعِّ بمثلِّ هَذ وفي القصَّ

ها تعريضٌ بسادةِّ قريشٍّ من أهلِّ الكفرِّ مثل أبي جهلٍّ بتنظيرِّهِّ بفرعون، وتنظير  ِّ
ّ
كل

م بالكفرِّ  يهِّ ادَى فِّ
َ
رهم فرعونُ ون

َ
هماءِّ بالقومِّ الذين حَش نَّ )وتأكيدُ الخبرِّ بـ... الدَّ ولام ( إِّ

، الابت ظِّ رُ ما فيها من المواعِّ  من ينكِّ
َ
 منزلة

ُ
ة يقَت لهم القصَّ ين سِّ ين الذِّ عِّ امِّ داءِّ لتنزيلِّ السَّ

ظ عاظِّ بما فيها من الموَاعِّ ِّ
ّ
م على الاعتبارِّ والات هِّ  .(15)«لعدمِّ جريِّ

غيان التي تميّز بها 
ّ
وجاء تركيز النّواة الوظيفيّة للمقطع القصص يّ على مظاهر الط

ة الحقّ، وفي هذا استكمالٌ للوظيفة التي نيطت بتركيز قضيّة سلوك فرعون تجاه دعو 

السّورة على تثبيت دعائم حجّة عقيدة البعث يوم القيامة، في مواجهة طغيان المنكرين 
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، وهو قمّة طغيانهم 
ً
 خاسرة

ً
الذين اعتبروا فكرة إعادة إحياء الأجساد بعد بلاها كرّة

 .وصلف أفئدتهم

الاعتبار بالقصّة في السّورة بإبراز مآلات  محلّ  ولذلك تقدّم القول في تحرير

غيان وأثره في الجزاء يوم القيامة، قبل القول بمآلات التّقوى وأثرها في الجزاء
ّ
قال . الط

ى ﴿: الله تعالى
َ
غ

َ
ا مَنْ ط مَّ

َ
أ
َ
نْيَا ( 37)ف  الد 

َ
حَيَاة

ْ
رَ ال

َ
وَى ( 38)وَآث

ْ
أ
َ ْ
يَ الم يمَ هِّ جَحِّ

ْ
نَّ ال إِّ

َ
ا ( 39)ف مَّ

َ
وَأ

هَوَى مَ 
ْ
فْسَ عَنِّ ال هَى النَّ

َ
هِّ وَن ّ

 مَقَامَ رَبِّ
َ

اف
َ
وَى ( 44)نْ خ

ْ
أ
َ ْ
يَ الم  هِّ

َ
ة جَنَّ

ْ
نَّ ال إِّ

َ
 -37: النّازعات)﴾ ف

 في الاهتمام بحال (. 41
ً
غيان بتقديم مآله، زيادة

ّ
فناسب هنا الاهتمام بمسلك الط

ب، فالمقام في السّورة مقام خطاب للمنكرين الصّادّين عن مسلك 
َ
 .الهدايةالمخاط

سيج العامّ للسّورة، ونتج 
ّ
لت نواة القصّة جزءا لا يتجزأ من الن

ّ
وبهذا فقد شك

للخطاب تماسكٌ عضويٌّ وموضوعيٌّ فريدٌ، زاد من  المحوريّةعن امتزاجها بالقضيّة 

ب 
َ
إيضاح معاني الخطاب في السّورة وتعميق مقاصده وبلاغات رسالته في فكر المخاط

 .ووجدانه

ن الوقفتين التّدبّريّتين مع مساريّ البنية الخطابيّة في سورة ومن خلال هاتي

ب  -السّور  كما في سائر -أنّ الخطاب الإلهيّ فيها  جليّاالنّازعات، يتّضح 
َ
قد خصّ المخاط

ي ... بعنايةٍّ بعيدةٍّ عن روح الاستدراجِّ واغتصابِّ القناعَةِّ » لقد واجهت الآياتُ روحَ المتلقِّّ

 
َ
هُ وضميرَهُ، وخاط

َ
ةِّ وعقل وحيديَّ هَا التَّ ، وحَمَلتهُ إلى عقيدتِّ هِّ بَته من نقطةٍّ قريبةٍّ من مداركِّ

 
ُ
عوة ؛ فالدَّ هِّ تِّ نُ للعقلِّ أن يغمزَ في جوهريَّ  يُمكِّ

َ
عوريِّّ الذي لا بتوظيفِّ المقولِّ الفكريِّّ والش 

 
ُ

ف ِّ
ّ
ها توظ هَا، ولكنَّ تها، ولا تُمارِّي في بسطِّ لُ في تقديمِّ حُجَّ  لا تُخاتِّ

ُ
ة الحوارَ الفكريَّ في  القرآنيَّ

تَها بأسبابِّ الإقنَاعِّ 
َ
ل مقول ها، وتؤصِّّ تِّ ، ما يجعل رسالة الخطاب (16)«الرِّّهانِّ على منطقيَّ

 .لقهر الفكريّ والإكراه النّفس يّ بعيدة كلّ البعد عن ا

ازعات .5
ّ
غويّة للخطاب الإلهيّ في سورة الن

ّ
 :تماسك البنية الل

تظهر براعة العرض القرآنيّ وتماسكه في سورة النّازعات من خلال انتقاء أنماط 

ا يضيف إلى الوحدات   حيويًّ
ً
أساليب الخطاب وتراكيبه وصيغه، والانتقال بينها انتقالا

للسّورة مستوى من العمق والتّماسك لا يضاهى، ويزيد من تنشيط ذهن  النّصّيّة

ب وتعزيز ارتباطه بمقصد الا 
َ
. عتبار المنوط بالقضيّة العقديّة موضوع الخطابالمخاط

غويّة في السّورة من خلال المحاور الآتية
ّ
 :ويظهر تماسك البنية الل
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ماسك على مستوى الأساليب 5.0
ّ
 :الت

انتقل الخطاب الإلهيّ في سياق معالجة موضوع السّورة، والمرتبط بترسيخ دلائل 

، كان له أثره التّوحيد وإثبات البعث والمعاد، من بنية أسلو 
ً
 معجزا

ً
بيّة إلى أخرى انتقالا

لة لبنيتها؛ ومن ذلك انتقال مطلع  ِّ
ّ
الجليّ في تماسك السّياقات والوحدات النّصّيّة المشك

لبيّ، ألا وهو القَسَم، في قول 
ّ
السّورة بين الأساليب، بدءا من الأسلوب الإنشائيّ غير الط

ا ﴿: الله تعالى
ً
رْق

َ
ازِّعَاتِّ غ ا وَ ( 1)وَالنَّ

ً
ط

ْ
ش

َ
اتِّ ن

َ
ط اشِّ حَاتِّ سَبْحًا( 2)النَّ ابِّ

 -1: النّازعات)﴾ وَالسَّ

 ﴿: ، إلى الأسلوب الخبريّ في قوله تعالى(3
ُ
فَة اجِّ  الرَّ

ُ
رْجُف

َ
 ( 6)يَوْمَ ت

ُ
ة

َ
ف ادِّ بَعُهَا الرَّ

ْ
ت
َ
( 7)ت

 
ٌ
فَة ذٍّ وَاجِّ وبٌ يَوْمَئِّ

ُ
ل
ُ
 ( 8)ق

ٌ
عَة اشِّ

َ
بْصَارُهَا خ

َ
 وأنشأ هذا الا (. 9 -6: النّازعات)﴾ أ

ً
نتقال إيقاعا

 بين فواصل السّورة، له دلالتُهُ التي تتناسب مع عظمة هيئة الملائكة الكرام، 
ً
سريعا

وتنسجم مع الأدوار المنوطة بهم، وتتناغم مع أحداث يوم القيامة التي تهتزّ لهولها القلوب 

 .وترتجف من تتابع وقوعها

ثمّ عاد إلى الاستفهام  ثمّ انتقل الخطاب من أسلوب الاستفهام إلى أسلوب الأمر،

ى ﴿: مرّة أخرى في نسقٍّ موحٍّ للغاية  مُوس َ
ُ

يث اكَ حَدِّ
َ
ت
َ
سِّ ( 15)هَلْ أ

قَدَّ
ُ ْ
وَادِّ الم

ْ
ال هُ بِّ

ادَاهُ رَب 
َ
 ن

ْ
ذ إِّ

وًى 
ُ
ى ( 16)ط

َ
غ

َ
هُ ط نَّ رْعَوْنَ إِّ ى فِّ

َ
ل هَبْ إِّ

ْ
ى( 17)اذ

َّ
زَك

َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
ل كَ إِّ

َ
قُلْ هَلْ ل

َ
 -51: النّازعات)﴾ ف

: ؛ فقد ورد عقب الحديث عن أهوال الحشر يوم القيامةالٌ له دلالتُهُ ، وهو انتق(18

﴿ 
ٌ
دَة  وَاحِّ

ٌ
يَ زَجْرَة مَا هِّ نَّ إِّ

َ
رَةِّ ( 13)ف اهِّ السَّ ا هُمْ بِّ

َ
ذ إِّ

َ
، فبدأت الآية (14، 13: النّازعات)﴾ ف

هِّ بعد حالة الفزع التي اعترته من   في جذب السّامع وشدِّّ انتباهِّ
ً
الموالية بالاستفهام، زيادة

 
ً
، وتمهيدا

ً
ي بصائر المقطع القصص يّ  لنقله بسلاسةٍّ المشاهد المهولة قبلا  .(17)لتلقِّّ

: في الحكايةوفي الموضع نفسه انتقل السّرد القصص يّ من أسلوب الخطاب 

ى ﴿
َّ
زَك

َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
ل كَ إِّ

َ
قُلْ هَلْ ل

َ
ى( 18)ف

َ
ش 

ْ
تَخ

َ
كَ ف ّ

ى رَبِّ
َ
ل يَكَ إِّ هْدِّ

َ
، إلى (19، 18: النّازعات)﴾ وَأ

بْرَى ﴿: أسلوب الغيبة
ُ
ك

ْ
 ال

َ
رَاهُ الآيَة

َ
أ
َ
ى ( 24)ف بَ وَعَص َ

َّ
ذ

َ
ك

َ
دْبَرَ يَسْعَى ( 21)ف

َ
مَّ أ

ُ
رَ ( 22)ث

َ
حَش

َ
ف

نَادَى 
َ
ا رَ ( 23)ف

َ
ن
َ
قَالَ أ

َ
مُ ف

ُ
ك ىب 

َ
عْل

َ
ى( 24) الأ

َ
ول

ُ
رَةِّ وَالأ الَ الآخِّ

َ
ك

َ
هُ ن

َّ
هُ الل

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
 -24: النّازعات)﴾ ف

، ويزيد (. 25
ً
 وجاذبة

ً
وهذا التّنوّع في أساليب الحكاية يجعل المشاهد القصصيّة حيويّة

ب برسالتها، ويرفع من تأثيرها عليه
َ
من خلال شحنة العواطف التي  ،من ارتباط المخاط

ا وقع المعاني البلاغيّة في وجدانه وعقله، وهو المقصد الأساس يّ من سوق القصّة يستثيره

ى﴿: في قلب السّورة
َ

ش 
ْ
نْ يَخ

َ
 لمِّ

ً
بْرَة عِّ

َ
كَ ل لِّ

َ
ي ذ  فِّ

نَّ  (.26: النّازعات)﴾ إِّ
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ساؤليّ كما ورد الخطاب 
ّ
 له في المدخل  الت

ً
دا  بالأسلوب الخبريّ ومعضِّّ

ً
دا فيها معضَّ

مَاءُ بَنَاهَا ﴿: الله تعالى الكونيّ للسّورة، في قول  مِّ السَّ
َ
قًا أ

ْ
ل
َ
د  خ

َ
ش

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
هَا ( 27)أ

َ
عَ سَمْك

َ
رَف

اهَا  سَوَّ
َ
رجََ ضُحَاهَا ( 28)ف

ْ
خ

َ
هَا وَأ

َ
يْل

َ
شَ ل

َ
ط

ْ
غ

َ
كَ دَحَاهَا ( 29)وَأ لِّ

َ
رْضَ بَعْدَ ذ

َ
رجََ ( 34)وَالأ

ْ
خ

َ
أ

نْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا  رْسَاهَ ( 31)مِّ
َ
بَالَ أ جِّ

ْ
مْ ( 32)ا وَال

ُ
ك عَامِّ

ْ
ن ََ

مْ وَلأِّ
ُ
ك

َ
 -27: النّازعات)﴾ مَتَاعًا ل

33.) 

مَاءُ ﴿: فالاستفهام الوارد في قوله تعالى مِّ السَّ
َ
قًا أ

ْ
ل
َ
د  خ

َ
ش

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
﴾ غير منفصلٍّ عن أ

السّياق الخبريّ الذي تلاه، والذي جاء بمثابة الاستدلال على ما ورد في الاستفهام من 

 لشبهة
ً
ولهذا التّعاضد بين سياقيّ الاستفهام والخبر أثرٌ في . إنكار البعث المقارنة دحضا

ب بين 
َ
هن وتعزيز تماسك مسار الاعتبار بالدّليل، من خلال محاصرة المخاط

ّ
تنشيط الذ

سياق النّقد الذي يتضمّنه الأسلوب الاستفهاميّ، وسياق التّقرير الذي يفيده الأسلوب 

، وهذا غاية التّأسيس السّليم لقضيّة الخبريّ، فلا مناصّ من تحصيل الدّلا لة بعدئذٍّ

 .البعث في العقل والوجدان

غويّة للخطاب في السّورة بدلالة أسلوب  يظهر وفي هذا السّياق 
ّ
تماسك البنية الل

الاستفهام، من خلال توظيف ألفاظ الاستفهام في تراكيب مقاطع السّورة، وفق نظامٍّ 

سعة استعمالها وضيقه، ومن حيث دلالتها  يتناسب مع أحوال هذه الألفاظ من حيث

 »فمكمن قوّة أسلوب الاستفهام في . على المعنى المقصود من أقرب طريق
َ
أنَّ أداة

 وتكرارُ 
ُ

، تزيدُهُ الكلماتُ والحروف ار الكهربيَّ يَّ ركيبِّ ما يشبه التَّ
َّ
 في الت

ُ
ث الاستفهامِّ تُحدِّ

ى ي ، حتَّ
ً
جا  وتأج 

ً
جا  توه 

ً
، الاستفهامِّ أحيانا بِّ

َ
 وحالَ المخاط

َ
صلَ إلى مدًى يُناسبُ الموقف

ياقَ العَامَّ  سقَ الخاصَّ والسِّّ
َّ
 .(18)«والن

، في  أساليبولقد وردت  الاستفهام في أربعة مواضع في السّورة على نحوٍّ متتالٍّ

رَةِّ ﴿: قول الله تعالى حَافِّ
ْ
ي ال رْدُودُونَ فِّ

َ َ
ا لم نَّ إِّ

َ
ونَ أ

ُ
ا ( 14)يَقُول نَّ

ُ
ا ك

َ
ذ إِّ

َ
 أ

ً
رَة خِّ

َ
امًا ن

َ
ظ : النّازعات)﴾ عِّ

انَ مُرْسَاهَا ﴿: ، وقوله تعالى(11، 14 يَّ
َ
اعَةِّ أ كَ عَنِّ السَّ

َ
ون

ُ
ل
َ
رَاهَا( 42)يَسْأ

ْ
ك نْ ذِّ نْتَ مِّ

َ
يمَ أ ﴾ فِّ

، في قول الله تعالى(43، 42: النّازعات) هَلْ ﴿: ، وفي ثلاثة مواضع أخرى على نحوٍّ منفصلٍّ

ى  مُوس َ
ُ

يث اكَ حَدِّ
َ
ت
َ
ى﴿: ، وقوله تعالى(15: تالنّازعا)﴾ أ

َّ
زَك

َ
نْ ت

َ
ى أ

َ
ل كَ إِّ

َ
قُلْ هَلْ ل

َ
﴾ ف

مَاءُ ﴿: ، وقوله تعالى(18: النّازعات) مِّ السَّ
َ
قًا أ

ْ
ل
َ
د  خ

َ
ش

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
 (.27: النّازعات)﴾ أ
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ى﴿: ففي قول الله تعالى  مُوس َ
ُ

يث اكَ حَدِّ
َ
ت
َ
ورد الاستفهام ( 15: النّازعات)﴾ هَلْ أ

ير قصدٍّ إلى طلب الاستعلام عن سبق علمه بخبر موس ى بهدف تشويق السّامع، من غ

 لطلب التّصديق( هل)مع فرعون، فـ 
ٌ
، فناسب بعدها أن تساق القصّة (19)موضوعة

 لدلالة أداة الاستفهام
ً
: بينما جاءت همزة الاستفهام في قول الله تعالى. مباشرة مصداقا

رَةِّ ﴿ حَافِّ
ْ
ي ال رْدُودُونَ فِّ

َ َ
ا لم نَّ إِّ

َ
ونَ أ

ُ
 ( 14)يَقُول

ً
رَة خِّ

َ
امًا ن

َ
ظ ا عِّ نَّ

ُ
ا ك

َ
ذ إِّ

َ
( 11، 14: النّازعات)﴾ أ

 بمعاني التّعجّب والإنكار لوقوع البعث، فناسب ذلك ورُودُها من جهة الحقّ 
ً
مشحونة

 بمعاني التّبكيت والتّعجيب من حال المنكرين ومقالهم
ً
نْتُمْ ﴿: تبارك اسمه مشحونة

َ
أ
َ
أ

مَاءُ  مِّ السَّ
َ
قًا أ

ْ
ل
َ
د  خ

َ
ش

َ
لت عليها (27: ازعاتالنّ )﴾ أ دخِّ

ُ
مْ )، وأ

َ
لتصعيد معنى التّبكيت وإثارة ( أ

، لزيادة الضّغط عليه ودفعه إلى  دٍّ ب على نحوٍّ متجدِّّ
َ
الانفعال الوجدانيّ لدى المخاط

 .تحصيل دلالة خطاب الاستفهام

براعة الانتقال بين الأساليب والتّناسب بينها،  بفضلوهكذا فقد تحقّق للسّورة 

 محكمة 
ٌ
مٌ فريدٌ بين الخطاب ومختلف الأبنية الأسلوبيّة، نتج عنه سياقاتٌ إقناعيّة

ُ
تناغ

 ٍّ
ّ
 ببعدٍّ جماليٍّّ فذ

ٌ
وعند حدود هذا التّناغم والسّبك . السّبك، متفرِّّدة الدّلالة، ممزوجة

غوية للخطاب مع
ّ
ب، بغية تثبيت  والجمال تماسكت البنية الل

َ
البنية النّفسيّة للمخاط

 .مقاصد القضيّة المحوريّة للسّورة في وعيه، وتحقيق بلاغات الرّسالة الإلهيّة في فؤاده
راكيب والصّيغ 5.0

ّ
ماسك على مستوى الت

ّ
 :الت

، يتناسب مع 
ً
 بديعا

ً
احتفلت سورة النّازعات بأنواع الجمل والصّيغ احتفالا

إيقاعات أساليبها، حيث اشتملت على  وكذالخطاب فيها قضيّتها ومقاصدها وسياقات ا

ولهذا الاحتفال قيمته البيانيّة . سبعة عشر جملة اسميّة وعلى ثلاث وأربعين جملة فعليّة

بات، ودور 
ّ
وأثره في السّورة، وهذا بالنّظر إلى دور الأسماء في الدّلالة على معاني الث

 .جدّدالأفعال في الدّلالة على معاني الحركة والتّ 

لقد تنوّعت الجمل الاسميّة في السّورة ما بين المنسوخة وغير المنسوخة، من مثل 

 ﴿: قول الله تعالى
ٌ
فَة ذٍّ وَاجِّ وبٌ يَوْمَئِّ

ُ
ل
ُ
 ( 8)ق

ٌ
عَة اشِّ

َ
بْصَارُهَا خ

َ
، وقوله (9، 8: النّازعات)﴾ أ

 ﴿: تعالى
ٌ
دَة  وَاحِّ

ٌ
يَ زَجْرَة مَا هِّ نَّ إِّ

َ
رَةِّ ( 13)ف اهِّ السَّ ا هُمْ بِّ

َ
ذ إِّ

َ
: ، وقوله(14، 13: النّازعات)﴾ ف

وَى ﴿
ْ
أ
َ ْ
يَ الم يمَ هِّ جَحِّ

ْ
نَّ ال إِّ

َ
وَى ﴿ : ، وقوله أيضا(39: النّازعات)﴾ ف

ْ
أ
َ ْ
يَ الم  هِّ

َ
ة جَنَّ

ْ
نَّ ال إِّ

َ
﴾  ف

 على دورها في (. 41: النّازعات)
ً
 قويّة

ً
راء في استعمال الجمل الاسميّة يعطي دلالة

ّ
وهذا الث
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سوق الحقائق المرتبطة بيوم القيامة، وهي  ترسيخ الحجج وتعزيز بنية الوصف عند

 
ً
 ومثبتة

ً
سم بكونها ثابتة

ّ
 لنقل مشاعر القلق وتصوير . الحقائق التي تت

ٌ
بة كما أنّها مناسِّ

ملامح الخوف في هذا اليوم العظيم، فلا أليق لهذين المشهدين من تركيبة الجملة 

 .(20)الاسميّة

ة ورود المبتدأ 
ّ
 بـوالملاحظ في السّورة كذلك قل

ً
أو ( الـ)في الجمل الاسميّة معرّفا

 من الضّمائر الرّابطة، فورد اسما معرّفا بضمير متّصل، من مثل قول الله تعال
ً
: خاليا

﴿ 
ٌ
عَة اشِّ

َ
بْصَارُهَا خ

َ
كَ مُنْتَهَاهَا﴿: ، وقوله سبحانه(9: النّازعات)﴾ أ ّ

ى رَبِّ
َ
ل ، (44: النّازعات)﴾ إِّ

مَ ﴿: أو ضميرا في مثل قوله تعالى نَّ إِّ
َ
 ف

ٌ
دَة  وَاحِّ

ٌ
يَ زَجْرَة رَةِّ ( 13)ا هِّ اهِّ السَّ ا هُمْ بِّ

َ
ذ إِّ

َ
: النّازعات)﴾ ف

ركيبة ما فيها من الإشعار بترابط أجزاء السّورة واتّصالها من جهة (. 14، 13
ّ
وفي هذه الت

 غير 
ً
 عضويّة

ً
، وهذا ما يمنح الوحدات النّصّيّة للسّورة وحدة

ً
المبنى ومن جهة المعنى معا

 .(21)خافية

 لدلالةٍّ زمنيّةٍّ  وردتجهة أخرى فقد ومن 
ً
الجمل الفعليّة في السّورة حاملة

دة، بالإضافة إلى دلالتها على الأحداث وقد أثرى تنوّع سياقات ورودها وصيغ . متجدٍّّ

نِّ »الأفعال فيها هذه الدّلالة الزّمنيّة أيّما إثراء؛ ذلك أنّ  ياقَ يحملُ من القرائِّ السِّّ

ةِّ  ةِّ والمعنويَّ فظيَّ
َّ
دِّ المجالِّ  الل منِّ في مجالٍّ أوسعَ من مجرَّ ةِّ ما يُعينُ على فهمِّ الزَّ والحاليَّ

رفيِّّ المحدودِّ 
ياقي  . الصَّ منُ السِّّ ا الزَّ ، وأمَّ رفيِّّ

ظامِّ الصَّ  من النِّّ
ً
منِّ جزءا ا يكونُ نظامُ الزَّ

َ
ذ

َ
وهَك

، لأنَّ  ةِّ ياقيَّ ةِّ السِّّ رِّ الموقعيَّ واهِّ
َّ
هُ جزءٌ من الظ حوي  فإنَّ   النَّ

ُ
ف

َّ
 الفعلِّ على زمنٍّ ما تتوق

َ
دلالة

يَاق هِّ في السِّّ تِّ
َ
هِّ وعلى قرين عِّ  . (22)«...على موقِّ

 ﴿: فمن ذلك قول الحقِّّ تبارك وتعالى
ُ
فَة اجِّ  الرَّ

ُ
رْجُف

َ
 ( 6)يَوْمَ ت

ُ
ة

َ
ف ادِّ بَعُهَا الرَّ

ْ
ت
َ
﴾ ت

 الفعل ﴿ استعمال؛ فمناسبة (7، 6: النّازعات)
ُ

رْجُف
َ
اجِّ ﴾ مع دلالة الوصف ﴿ت  الرَّ

ُ
﴾ فَة

، حيث يدلّ كلاهما على الحركة والاستمرار والتّجدّد، وقد 
ٌ
بصيغة اسم الفاعل جليلة

بَعُهَاعضّدهما في هذه الدّلالة ورود الفعل ﴿
ْ
ت
َ
 في تخويف منكريّ البعث ت

ً
﴾، إمعانا

نيع في إنكار إعادة خلق الأجساد بعد بلاها
ّ

فناسب هذا . وزجرهم، قبل سوق كلامهم الش

ا عن طريق الجملة المقام وضع الم دة زمنيًّ ا بين دلالة التّخويف المتجدِّّ بين وجدانيًّ
َ
خاط

قة عن طريق الجملة الاسميّة  .الفعليّة، ودلالة الزّجر المتحقِّّ
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بْرَى ﴿: ومن ذلك تتابع استعمال الفعل في الماض ي في قول الله تعالى
ُ
ك

ْ
 ال

َ
رَاهُ الآيَة

َ
أ
َ
ف

ى ( 24) بَ وَعَص َ
َّ
ذ

َ
ك

َ
دْ ( 21)ف

َ
مَّ أ

ُ
نَادَى ( 22)بَرَ يَسْعَى ث

َ
رَ ف

َ
حَش

َ
ى( 23)ف

َ
عْل

َ
مُ الأ

ُ
ك ا رَب 

َ
ن
َ
قَالَ أ

َ
﴾ ف

هِّ دونما خشيةٍّ ( 24 -24: النّازعات) ، للدّلالة على مض يّ فرعون في غيِّّ في مقاطع قصيرةٍّ

﴾، للدّلالة على يَسْعَىوجيء في قلب هذا السّياق بالفعل المضارع ﴿. من مآلات تكذيبه

عاء الرّبوبيّة ذروة النّكوص عن تحوّل منحى التّك غيان، فكان ادِّّ
ّ
ذيب نحو مزيدٍّ من الط

وهذا التّنوّع في إيقاعات الصّيغ يزيد من . جادّة الهداية وتولية الدّبر لمسلك الخشية

 لمنحى ورودها في مواضع 
ً
 في السّرد مغايرا

ً
دا ب ناحية القصّة، ويمنحها تجد 

َ
جذب المخاط

 .جوهر تحقّق رسالة القصّة في كتاب الله المجيد أخرى في القرآن، وهذا هو 

يَ )ومن ذلك مجيء الفعل  ش ِّ
َ
في صيغة المضارع في كلِّّ المقاطع التي ورد فيها، في ( خ

ى﴿: قول الله سبحانه وتعالى
َ

ش 
ْ
تَخ

َ
كَ ف ّ

ى رَبِّ
َ
ل يَكَ إِّ هْدِّ

َ
: ، وقوله سبحانه(19: النّازعات)﴾ وَأ

نْ ﴿
َ
 لمِّ

ً
بْرَة عِّ

َ
كَ ل لِّ

َ
ي ذ  فِّ

نَّ ىإِّ
َ

ش 
ْ
رُ مَنْ ﴿: ، وقوله أيضا(26: النّازعات)﴾ يَخ نْتَ مُنْذِّ

َ
مَا أ نَّ إِّ

اهَا
َ

ش
ْ
 على ملازمة (. 45: النّازعات)﴾ يَخ

ٌ
 جليّة

ٌ
بات على صيغةٍّ واحدةٍّ دلالة

ّ
وفي هذا الث

د لرسالة الحقِّّ  ، وعلى كونها المقصد المتجدِّّ
ً
 ووعيدا

ً
وصف الخشية لدعوة الحقِّّ وعدا

 .على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم تبارك وتعالى للنّاس

غويّة للخطاب  النّماذجوهكذا تظهر هذه 
ّ
التّحليليّة أهمّيّة التّماسك في البنية الل

راكيب والألفاظ؛ فقد ورد 
ّ
الإلهيّ في سورة النّازعات على مستوى تنوّع الأساليب والت

 بهذا التّنوّع لكي 
ً
ورةِّ المحسَّ »الخطاب الإلهيّ مدعوما ر بالص  لةِّ عن المعنَى يعبِّّ ةِّ المتخيَّ

موذجِّ  ، وعن النَّ ورِّ
ُ
ثِّ المحسوسِّ والمشهدِّ المنظ ، وعن الحادِّ ةِّ فسيَّ هنيِّّ والحالةِّ النَّ ِّ

ّ
الذ

ةِّ  بيعةِّ البشريَّ
َّ
 . الإنسانيِّّ والط

َ
اخصَة  الشَّ

َ
ي يرسُمُهَا، فيمنحُهَا الحياة ورةِّ التِّ ي بالص  ثمّ يرتقِّ

، فإذا المعنَ 
َ
دة  أو أو الحركة المتجدِّّ

ٌ
 لوحة

ُ
ة فسيَّ  النَّ

ُ
ة

َ
، وإذا الحال

ٌ
 أو حركة

ٌ
هني  هيئة ِّ

ّ
ى الذ

 
ٌ
ة  مرئيَّ

ٌ
مة  مجسَّ

ُ
ة  البشريَّ

ُ
بيعة

َّ
، وإذا الط موذجُ البشريٌّ شاخصٌ حيٌّ ا . مشهدٌ، وإذا النَّ وأمَّ

يهَا   وفِّ
ُ
يهَا الحياة ، فِّ

ً
رة  حاضِّ

ً
هَا شاخصة  والمشاهدُ والقصصُ والمناظرُ فيرد 

ُ
الحوادث

ة
َ
 .(23)«...الحرَك

 :خاتمة

لات  التّدبّريّةومن خلال هذه الوقفات 
ّ
في نظم سورة النّازعات، عبر مختلف تمث

 من هذه الخاصّيّة، لها أثرٌ عظيمٌ في 
ٌ
خاصّيّة التّماسك البنيويّ فيها، تظهر جوانب مهمّة
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قَ للسّورة  موليّ الذي تحقَّ
ّ

الكشف عن مكنونات الخطاب الإلهيّ، وعن بصائر النّاظم الش

ساق المبنى، من خلا ِّ
ّ
هِّ انسجام المعنى وات ِّ

ّ
، اجتمعت فيها كلّ في ظل ل توليفةٍّ بنائيّةٍّ فريدةٍّ

 .الفضائل، وكانت محلّ اكتمال نظم الخطاب وموضع إبراز جماليّته

رابط الدّلاليّ والمعنويّ النّاش ئ عن تمحور 
ّ
ياقيّة والت لقد أظهر التّحليل القوّة السِّّ

لتا جوهر  الوحدات النّصّيّة للسّورة حول قضيّتيّ التّوحيد والبعث، من حيث إنّهما
ّ
شك

يّ في الخطاب على مستوى نظم السّورة وعلى مستوى سياقها العامّ  كما . التّماسك النّص ّ

بدا واضحا ذلك التّلاحم بين المدخل الكونيّ للخطاب الإلهيّ ومدخله الإنسانيّ من ناحية 

جاه العقليّ لهذا الخطاب واتّجاهه الوجدانيّ من ناحية سياق  سياق وروده، وبين الاتِّّ

واهر 
ّ
 الفنّيّة والجماليّة والمعنويّة لتماسك مختلف الظ

ُ
 القيمة

ً
تلقّيه، وبدت جليّة

غويّة للخطاب
ّ
ركيبيّة للبنية الل

ّ
 .الت

لة للخطاب الإلهيّ في السّورة  التّلاحمولقد كان  ِّ
ّ
بين مختلف البنى المعرفيّة المشك

يّة، والحيولة
ّ
 بتحقيق التّماسك الدّاخليّ لبنيته الكل

ً
ت مبانيه ودلالاته،  كفيلا

ّ
دون تشت

ب، وذلك باستصحاب ضابط 
َ
وتهيئة الفرصة له لبلوغ أقص ى درجات التّأثير على المخاط

ل في أنَّ هذه البنى 
ّ
موليّ للخطاب الإلهيّ، والمتمث

ّ
ى بعضُهَا على »النّاظم الش

َ
 يطغ

َ
كما لا

 
َ
 يطغ

َ
، كذلك لا ةِّ ى بعضُهَا على بعضٍّ في بعضٍّ في المضمونِّ القرآنيِّّ والفلسفةِّ القرآنيَّ

ماتِّ هذه الفلسفةِّ وللحقائقِّ التي تقومُ عليها تلكَ المضامينُ  . منهجِّ العرضِّ القرآنيِّّ لمقوِّّ

 في المشهدِّ 
ً
هَا واضحة

 
 تبدُو كل

ُ
، بحيث

ً
وازنَ هو طابعُ المضامينِّ والأسلوبِّ جميعا أي إنَّ التَّ

ياقِّ القرآنيِّّ  ي يُرسَمُ للكلِّّ في السِّّ د الفريدِّ الذِّ  .(24)«الواحِّ

ل خطوة  ِّ
ّ
ولا شكّ أنّ تدبّر الخطاب القرآنيّ ضمن هذا الضّابط المنهجيّ يمث

تشكيل الوعي الحقيقيّ بهذا الخطاب وبمقاصده ورسالته، في ظلِّّ خصوصيّة  فيحاسمة 

ل عناصر بنيته وحدة  ِّ
ّ
، تشك نسقه المعرفيّ وسياق نظمه؛ ذلك أنّنا أمام خطابٍّ متفرِّّدٍّ

ب تحليله ضمن منسجمة غير قا
ّ
بلة للتّجزيئ، وإنّ القراءة التّدبّريّة الواعية له تتطل

موليّ لنسقه المعرفيّ، وضمن رؤية شموليّة من شأنها أن تنتج فهما راشدا له، 
ّ

النّاظم الش

ل دلالات رسالته في الواقع
ّ
وإنّ أيّ قراءة تحليليّة تستنكف عن . وتتيح فرصة ثمينة لتمث

لا من أشكال الاعتداء الفكريّ على الخطاب الإلهيّ، لأنّها هذا الضّابط، ستأخذ شك

 .ستسلخه عن سياقه، وستتسبّب في تشتيت دلالاته وتضييع حقائقه



ازعات
ّ
ماسك البنيويّ للخطاب الإلهيّ في سورة الن

ّ
  الت

 

 
53 

دة : النّتائج فإنّه يمكن القول  هذهوفي ظلِّّ  لَ دلالة إيمانيّة كونيّة متجدِّّ
 
إنّ تشك

يةٍّ مفادها
ّ
ق للوعي بهذه : لرسالة الحقّ تبارك وتعالى للأمّة رهنٌ بقاعدةٍّ كل نْ لا تحق 

َ
أ

ل الخطاب الإلهيّ الحامل لها، 
ّ
 في ظلِّّ العودة إلى تدبّر مسارات تشك

ّ
الرّسالة من جديد إلا

موليّ التي ارتكزت عليها بنيته المعرفيّة، والتي تجد جذورها 
ّ

وفي ظلِّّ ضوابط النّاظم الش

ناغم مع عالميّة هذا في الكينونة الإنسانية، وتستوعب حركيّة الوجود برمّته، وتت

 .الخطاب

 :الهوامش
                                                             

موليّ  -1
ّ

اظم الش
ّ
صّيّة والخطابيّة : الن

ّ
سق المتكامل لمنهج تدبّر الخطاب الإلهيّ على مستوى بنيته الن

ّ
هو الن

 على 
ً
ركيبيّة، ثمّ الوقوف على انعكاس تأثير هذه البنى مجتمعة

ّ
غويّة الت

ّ
ب وعلى وكذا الل

َ
نفسيّة المخاط

ق بلاغات رسالة هذا الخطاب
ّ
 .سلوكه، وهو مصداق تحق

راث، : البرهان في علوم القرآن، تحقيق: بدر الدّين الزّركش يّ : انظر -2
ّ
محمّد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة الت

مييز في لطائف : ، ومجد الدّين الفيروزاباديّ 095ص / 0القاهرة، مصر، دت، ج 
ّ
الكتاب بصائر ذوي الت

ؤون الإسلاميّة، : العزيز، تحقيق
ّ

راث الإسلاميّ بالمجلس الأعلى للش
ّ
حاوي، لجنة إحياء الت

ّ
عبد العليم الط

 .599ص / 0م، ج  0995 -هـ 0595القاهرة، مصر، 

عبد القادر أحمد عطا، دار الاعتصام، : أسرار ترتيب القرآن، تحقيق: جلال الدّين السّيوطيّ : انظر -3

حقيق، ص  0990 -هـ 0590: 0، ط القاهرة، مصر
ّ
 .وما بعدها، ففيها كلام نفيس للغاية 9م، مقدّمة الت

فسير الكبير، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط : فخر الدّين الرّازيّ : انظر -4
ّ
ص / 50م، ج  0900 -هـ 0580: 0الت

د الموجود عادل أحمد عب: البحر المحيط، دراسة وتحقيق: وما بعدها، وأبو حيان الأندلس يّ  00

 .وما بعدها 500ص / 0م، ج  0995 -هـ 0505: 0وآخرون، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط 

مُومًا: "جاء في لسان العرب -5
ُ
ا وط مَّ يَطِمُّ : طمَّ الماءُ يَطِمُّ طمًّ

َ
 حتىَّ غلبَ فقد ط

َ
مَرَ، وكلُّ ما كثرَ وعلا

َ
 وغ

َ
... عَلا

مَ 
ُ
يءُ إذا عَظ

ّ
هُ من طمَّ الش 

ُ
 تغلبُ ما سِوَاهَاوأصل

ُ
 العظيمة

ُ
اهية  الدَّ

ُ
امّة

َّ
لسان : ابن منظور : انظر". ، والط

مَمَ،598ص / 00دت، ج  العرب، دار صادر، بيروت، لبنان،
َ
 ، مادة ط

قفيّ : انظر -6
ّ
ح، دار ابن الجوزيّ، : البرهان في تناسب سور القرآن، تحقيق: ابن الزّبير الث

ّ
سعيد جمعة الفلا

 .080هـ، ص  0500: 0ة العربيّة السّعوديّة، ط الرّياض، المملك

مجموعة من : نظم الدّرر في تناسب الآي والسّور، تصحيح وتعليق وتنقيح: أبو الحسن البقاعيّ : انظر -7

ص / 00م، ج  0999 -هـ 0509العلماء، دائرة المعارف العثمانيّة، حيدر أباد، الهند، ابتداء من سنة 

 .059أسرار ترتيب القرآن، ص : السّيوطيّ ، وجلال الدّين 009

 .590ص / 5دراسات لأسلوب القرآن الكريم، دار الحديث، القاهرة، مصر، دت، ج : محمّد عضيمة: انظر -8
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الواحديّ : ، وانظر في أسباب نزول سورة عبس059ص / 00نظم الدّرر، ج : أبو الحسن البقاعيّ : انظر -9

يسابوريّ 
ّ
كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلميّة، بيروت، : أسباب نزول القرآن، تحقيق ودراسة: الن

 ،590، 590م، ص  0990 -هـ 0500: 0لبنان، ط 

 الضّربُ بالحديدِ »: وجاء في لسان العرب. 500ص / 0لبحر المحيط، ج ا: أبو حيان الأندلس يّ : انظر -10
ّ
الصّخ

 فيها ... على الحديدِ، والعصا الصّلبة على ش يءٍ مُصمَتٍ 
ُ
 التي تكون

ُ
يحة ، وهي الصَّ

ُ
 القيامة

ُ
ة

ّ
والصّاخ

ى به للإحِياءِ 
َ
دع

ُ
 ما ت

َّ
ها فلا تسمعُ إلا صِمُّ

ُ
 الأسماع أي ت

ُّ
صِخ

َ
 ت

ُ
لسان العرب، ج : ن منظور اب: انظر. «القيامة

، والرّاغب الأصفهانيّ 55ص / 5
َ
خ

َ
محمّد سيّد كيلاني، : تحقيق المفردات في غريب القرآن،: ، مادّة صَخ

 . 093ص  ،دار المعرفة، بيروت، لبنان، دت

بكيت من الفعل  -11
ّ
 )أصل الت

َ
ت

َ
هُ »: قال الزّمخشريّ (. بَك

َ
ت
َّ
ة وبَك هُ بالحُجَّ

َ
ت
َ
بَهُ : بَك

َ
ل
َ
هُ : تقول . غ

َ
هُ حتى أسكت

َ
ت
َّ
. بَك

هُ 
َ
ت
َّ
يَّ بالجوابِ عنه: وبَك

َ
رَعَهُ على الأمرِ وألزمَهُ ما ع

َ
: أساس البلاغة، تحقيق: جار الله الزّمخشريّ : انظر. «ق

 .90م، ص  0990 -هـ 0509: 0محمّد باسل عيون السّود، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط 

راث العربيّ، روح المعا: محمود الآلوس يّ : انظر -12
ّ
ني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني، دار إحياء الت

 .599ص / 0دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج : ، ومحمّد عضيمة50ص / 58بيروت، لبنان، دت، ج 

اهر بن عاشور : انظر -13
ّ
شر، تونس العاصمة، تونس، : محمّد الط

ّ
ونسيّة للن

ّ
نوير، الدّار الت

ّ
حرير والت

ّ
الت

 .99، 93ص / 58م، ج  0905

روق، القاهرة، مصر، ط : سيّد قطب: انظر -14
ّ
يّ في القرآن، دار الش

ّ
صوير الفن

ّ
م، ص  0885 -هـ 0503: 09الت

 ما بعدها،و  055

اهر بن عاشور  -15
ّ
نوير، ج : محمّد الط

ّ
حرير والت

ّ
 .05، 00ص / 58الت

لجماليّة السّرد الإعجازيّ، ديوان المطبوعات مقارنة توصيفيّة : الخطاب القرآنيّ : سليمان عشراتي -16

 .9م، ص  0990الجامعيّة، الجزائر العاصمة، الجزائر، 

اهر بن عاشور : انظر -17
ّ
نوير، ج : محمّد الط

ّ
حرير والت

ّ
 .95، 95ص / 58الت

ر، شبرا، مصالأساليب الإنشائيّة وأسرارها البلاغيّة في القرآن الكريم، مطبعة الأمانة، : صباح عبيد درّاز -18

 ،009م، ص  0909 -هـ 0589: 0ط 

: 0يروت، لبنان، ط نعيم زرزور، دار الكتب العلميّة، ب: مفتاح العلوم، تحقيق: أبو يعقوب السّكاكيّ : انظر -19

 .508ص / 5سلوب القرآن الكريم، ج دراسات لأ : ، ومحمّد عضيمة589، 580م، ص 0909 -هـ0589

راكيبد: أبو موس ى محمّد محمّد: انظر -20
ّ
 0580: 0دراسة بلاغيّة، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط  -لالة الت

 .وما بعدها 530، ص م 0909 -هـ

 .وما بعدها 00ص / 0دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ج : محمّد عضيمة: انظر -21

غة العربيّة مبناها ومعناها، : حسن تمّام -22
ّ
 الل

ّ
 .083، ص م 0995، ، الدّار البيضاء، المغربقافةدار الث

يّ في القرآن، ص : سيّد قطب -23
ّ
صوير الفن

ّ
 .59الت

مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه، المكتب الإسلاميّ، بيروت،  -علوم القرآن: عدنان محمّد زرزور -24

 .580، ص م 0900 -هـ 0580: 0لبنان، ط 


